
كيـــــف نظـــــرت الســـــينما والوثائقيـــــات إلى
الاكتئاب؟

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

أحدثت السينما ووسائل الإعلام المتنوعة في السنوات الأخيرة فروقاتٍ كبيرة في الطريقة التي ينظر بها
الأفراد للأمراض النفسية وفهمهم لها وللأشخاص الذين يعانون منها، بعد أنْ ظلّت لسنواتٍ كبيرة
محصــورة في قــوالب مــن الغمــوض والفهــم الخــاطئ والقصــص الــتي لا تتعــدّى بكونهــا جــزءًا مــن

الأساطير والخرافات.

والكثـــير مـــن الأمـــراض النفســـية والعقليـــة بـــاتت أقـــرب للفهـــم بعـــد تناولهـــا فيلـــمٌ مـــا، خاصـــة وأنّ
المجتمعــات لعبــت بقــوة في خلــق الوصــمات والمفــاهيم الخاطئــة حولهــا، مــا زاد الأمــر ســوءًا علــى مــن

يعانون منها وخوفهم من إفصاحهم عنها أو حتى الاعتراف بوجودها والسعي في علاجها.

كثر الأمراض النفسية شيوعًا في العالم، فبحسب منظمة الصحة العالمية فثمّة قد يكون الاكتئاب هو أ
 مليون شخص على مستوى العالم يعانون منه، وتختلف درجة حدته من شخص لآخر، وتزداد

ية قد تنتهي بمحاولاتٍ ناجحة لإنهاء الحياة  انتحار
ٍ
خطورته إذا ارتبط بأفكار

The Hours

يســتند الفيلــم علــى روايــة مايكــل كانينغهــام الــتي حملــت نفــس الاســم وتتبعــت حيــاة ثلاث نســاء في
نفس اليوم من الشهر ولكن في سنوات تفصل بينها عقود، وترتبط حياتهنّ برواية “السيدة دالواي”
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التي كتبتها فيرجينيا وولـف.

يتتبع الفيلم حياة كلاريسا فوغان التي تقطن بمدينة نيويورك وتحاول إعداد حفلة لصديقها القديم
يتشـارد المصـاب بالإيـدز، و لـورا بـراوس ربـة المنزل الحامـل الـتي تعيـش في كاليفورنيـا حيـاةً زوجيـة غـير ر

يةّ. سعيدة؛ وهناك في لندن فيرجينيا وولف التي تعاني من اكتئاب حادّ تصحبه أفكار انتحار

يبــدأ الفيلــم وينتهــي بمشاهــد فرجينيــا وولــف “نيكــول كيــدمان” أثنــاء سيرهــا باتجــاه النهــر محاولــةً
الانتحار، ولكنّ الجزء الأكبر من القصة يجري في أحد أيام عام  عندما بدأت بكتابة “السيدة
دالـواي”، برفقـةٍ خوفهـا الشديـد مـن عـودة الاكتئـاب الانتحـاري الـذي سـبّب لهـا انهيـارات عصبيـة في

السابق.

ولدت فرجينيا وولف في لندن عام  وتوفيت عام ، حيث انتحرت بعد أن ملأت جيوب
معطفهــا بالحجــارة وألقــت نفســها في نهــر “أوس” القريــب مــن منزلهــا، بعــد أن عــانت مــن الاكتئــاب
الانتحاري لسنواتٍ طويلة تخللتها عدة محاولات غير ناجحة، إذ عاشت حياةً قاسية حيث توفيت
أمها في طفولتها وتوفي والدها مصابًا بالسرطان ما إدى إلى إصابتها بالانهيار العصبي الذي كانت تجد

في الكتابة مخرجًا ومهربًا منه.

كـلّ واحـدة مـن النسـوة الثلاث تعيـش حيـاة الوحـدة حـتى وإن كـانت محاطـة بالعائلـة أو الأصـدقاء.
وكلّ واحدة منهنّ مرتّ في حياتها بفترةٍ أو فتراتٍ من الاكتئاب الشديد الذي قادها للتفكير بالانتحار

أو محاولته بعد فترات عصيبة من الانهيارات العصبية والتوترّ النفسي.

Revolutionary Road
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قد ينظر الكثيرون لهذا الفيلم على أنهّ تجسيد للحياة الاجتماعية الخانقة وهاجس المركز الاجتماعي
في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي، لكنّ هذا وجه واحد ضمن وجوه عديدة

للقصة التي تناولت جوانب عديدة قد يمرّ بها أيّ فرد أو عائلة في أيّ زمان ومكان.

يروي الفيلم قصة فرانك وابريل ويلر اللذيْن بدأت حياتهما بطابع الإثارة والمستقبل المليء بالأحلام
والآمـال الـتي ينتظـران تحقيقهـا في مدينـة أحلامهمـا “بـاريس”، لكـنّ الأمـر ينتهـي بفرانـك مـع منصـبه
الناجــح جــدًا في إحــدى شركــات التسويــق الكــبيرة في نيويــورك، فيبــدأ بالتنصــل شيئًــا فشيئًــا مــن كــلّ
 شديد وانهيارات عصبيّة بين

ٍ
الخطط التي وضعه مع زوجته التي سرعان ما بدأت بالغرق في اكتئاب

الفينة والأخرى.

يطـ الفيلـم سـؤال “كيـف تحـرّر نفسـك دون أن تفككهـا أو تحطهـا؟” دون أن يجـد أيْ إجابـاتٍ لـه.
فالنضــال ضــدّ الملــل ورتابــة الحيــاة التقليديــة والخاويــة، التــوترّ النــاتج عــن الصراع بين خــوف البــدء
بمرحلة جديدة والشجاعة اللازمة لذلك أو الرغبة بالبقاء في أمان المرحلة الحاليّة التي لا نشعر بالرضا
حيالها، ثمن الاختلاف عن المجتمع أو المحيط التي تعيش فيه، والآثار السلبية لمحاولة الانسجام معه
باسـتسلام وإذعـان، جميعهـا مشكلات يمكـن لأيّ فـرد منـا أن يواجههـا بطريقتـه الخاصـة، لكنـه يبقـى

دومًا وبأي لحظة معرضًّا للدخول بالاكتئاب جراّءها وبسببها.

”Depression: The Misunderstood Epidemic ” الاكتئاب: الوباء الذي يُساء فهمه

يبًـــا أثـــر الاكتئـــاب ونتـــائجه علـــى ضحايـــاه يســـتكشف هـــذا الفيلـــم الوثـــائقي خلال ساعـــة كاملـــة تقر
وعائلاتهم ومن يُحيط بهم، محاولاً من خلال سرد قصص واقعية وحقيقية كيف يمكن لهذا المرض
أن يُصـــيب أيـــا كـــان بغـــض النظـــر عـــن جنســـه أو عمـــره أو عرقـــه أو خلفيتـــه الاجتماعيـــة أو وضعـــه
الاقتصاديّ، ساعيًا لأن يوصل لكلّ المصابين به رسالةً مفادها أنهم ليسوا وحدهم وهناك الكثيرون

مثلهم من نجحوا في عبوره والتخلّص منه.
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يحــاول الفيلــم التعــرضّ لتفاصــيل المــرض واحــدة تلــو الأخــرى، مثــل البــدايات والأعــراض والوصــمة
يةّ الاجتماعية “stigma” المرتبطة به، وتأثيره على العلاقات والعائلة ونطاق العمل، والأفكار الانتحار
المرتبطـة بـه. كمـا ينـاقش إيجابيـات وسـلبيات العلاج الـدوائيّ وأنـواعه المختلفـة وأثـر مجموعـات الـدعم

النفسيّ فيه.

”The Truth About Depression ” الحقيقة وراء الاكتئاب

يركـّز هـذا الفيلـم الوثـائقي الـذي أنتجتـهBBC  علـى الجـانب الـبيولوجي مـن الاكتئـاب، أي الـدور الـذي
يلعبه الدماغ وأجزائه في نشوء المرض وتطوّره، من خلال دراسة أدمغة عدد من الأشخاص الذين

عانوا من الاكتئاب لسنوات طويلة.

كمــا يســعى الفيلــم لتغيــير الوصــمة الاجتماعيــة أو الســتيجما المرتبطــة بــالمرض بين المصــابين بــه أو بين
المجتمعات المحيطة بهم، والتي تكوّن لديها عبر سنين عديدة فهم خاطئ عنه.

”Depression: The Secret We Share“ الاكتئاب: السرّ الذي نتشاركه

يحكي “آندرو سولومون” في محاضرته على منصة TED عن تجربته الشخصية مع الاكتئاب صاحبًا
ياته. ياته فيما يتعلّق بالمرض وذكر إياّنا في ما يقارب النصف ساعة إلى أحلك زوايا عقله وذكر

”DEPRESSION: Out of the Shadows“ الظلال الاكتئاب: خا

مثلــه مثــل الأفلام السابقــة، يســعى هــذا الفيلــم الوثــائقي ومــن خلال عــرض تجــارب بعــض الحــالات
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الواقعيــة الــتي مــرتّ بمــرض الاكتئــاب لتغيــير الأفكــار الخاطئــة والوصــمة الاجتماعيــة المتعلقــة بــالمرض
ومصابيه، فيتناول أعراضه ووتشخيصه وصعوباته والدعم اللازم وطرق علاجه.

(MY DEPRESSION (THE UP AND DOWN AND UP OF IT

تحـاول “إليزابيـث سـوادوس” مـن خلال هـذا الفيلـم الكـارتوني الـذي أنتجتـه شركـة HBO أن تشـاطر
تجربتها مع مرض الاكتئاب مع غيرها، ممن يعانون منه أو لا، وتسعى لتغيير المفاهيم الخاطئة التي

تتعلق به.

يتعـرضّ الفيلـم للعواطـف والمشـاعر والاضطرابـات والآثـار الجانبيـة الـتي ترافـق الشخـص المكتئـب عـن
طريق الرسوم المتحركة والموسيقى والأرقام بطريقة مبسّطة وقد تكون كوميدية أحيانًا.
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